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282047 ‐ كيف نوفق بين إصابة النب صل اله عليه وسلم بالسم والسحر مع حديث ( من تصبح بسبع

تمرات ...)؟

السؤال

هناك أحد النصارى قام بإلقاء شبهة، مضمونها: إن الرسول محمد صل اله عليه وسلم تم سحره لمدة ستة أشهر، وتم سمه،

وأثر السم فيه لمدة أربع سنوات تدريجيا حت مات، مستشهدا بأحاديث البخارى ومسلم، ثم قال: لماذا لم يأكل نبيم 7

تمرات، وخلص نفسه من السم أو السحر، بدلا من المعاناة الت لقاها ف سحره، ولقاها ف مرض موته متأثرا بالسم،

واستشهد بحديث: (من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر)؟ أرجو رد الشبهة ف مجالها فقط، وهو

حديث السبع تمرات، وسحر الرسول وسمه فقط لا غير.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الحديث الذي أشار إليه السائل حديث صحيح متفق عليه .

أخرجه البخاري ف "صحيحه" (5768)، ومسلم ف "صحيحه" (2047) ، من حديث سعد بن أب وقاص رض اله عنه ، قال :

.  لاللَّي َلا موكَ اليذَل رحس و ، مس هرضي ةً ، لَموجاتٍ عرتَم موي لك حطَباص نم :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال

. سمي َّتح مس هرضي لَم ،بِحصي ينا حهتَيب نيا بماتٍ مرتَم عبس لكا نلفظ عند مسلم: م وف

فَاءش ةيالالْع ةوجع نَّ فا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رشَةَ ، اائصحيحه" (2048) ، من حديث ع" وأخرج مسلم ف

. ةرالْب لوا ‐ اقيرا تنَّها وا ‐

وهذا الحديث جاء فيه وقوع الجزاء عل تحقيق الشرط، ووقع الشرط مقيدا بتمر خاص، من حيث النوع، والمان، والعدد،

وزمان الأكل؛ وليس التمر؛ أيا ما كان.

فاشترط كونه تمرا ، من العجوة ، ومن تمر العالية ، وأن يون سبعا ، وأن يصطبح به أي يأكله إذا أصبح أول ما يأكل ، ثم أن

يون ذلك كل يوم .
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ووقع جزاء الشرط مقيدا إل الليل ، أي يمتنع إصابته بسم أو سحر إل الليل .

قال العين ف "عمدة القاري" (21/287) :" التَّقْيِيد بقوله: ( ذَلك الْيوم الَ اللَّيل ) : مفْهومه ان الْفَائدَة الْمذْكورة فيه ترتَفع اذا

ِيق ". انتهالر انَ تنَاوله علقْت كك الْوذَل ن ف ، ارأول النَّه حق من تنَاوله ف ل فدخل اللَّي

وقال ابن حجر ف "فتح الباري" (10/239) :" وظَاهر اطَْقِ ايضا : الْمواظَبةُ علَ ذَلكَ.

عببِس رمتَا انَتا كنَّهشَةَ : اائع نع بِيها نةَ عورع نب شَامه نرٍ ، عينُم نب هدِ البع ةايرِو نم رِيالطَّب هجخْرا ايمدًا فقَيم قَعقَدْ وو

.سبع غدوات ". انته ة فوجاتِ عرتَم

فمت ما تحقق الشرط بهذا الوصف وقع الجزاء ، تصديقا للام النب صل اله عليه وسلم ، وإذا تخلف الشرط: تخلف

المشروط، ولم ين داخلا تحت الوعد بالحفظ من تلك الآفات، وقد يحفظ اله عبده بغيرها من أقداره وتدبيره، وبما شاء،

سبحانه.

ثانيا:

وأما إصابة النب صل اله عليه وسلم بالسحر: فأمر ثابت لا مطعن فيه .

والحديث أخرجه البخاري ف "صحيحه" (3268) ، من حديث عائشةَ قَالَت:" سحر النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، حتَّ كانَ

."لُهفْعا يمو ءَّالش لفْعي نَّها هلَيا لخَيي

وأما إصابته بالسم :

فقد روى البخاري ف "صحيحه" (2617) ، ومسلم ف "صحيحه" (2190) ، عن انَسِ بن مالكٍ رض اله عنْه :" انَّ يهودِيةً اتَتِ

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِشَاة مسمومة ، فَاكل منْها ، فَجِء بِها فَقيل: الا نَقْتُلُها، قَال: لا، فَما زِلْت اعرِفُها ف لَهواتِ رسولِ

."لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

وقد أكل معه من الشاة المسمومة البراء بن معرور ومات منها، أما النب صل اله عليه وسلم فإن اله حفظه ، وأخبرته الشاة

أنها مسمومة ، وعاش بعدها ثلاث سنين ، إلا أنه وجد ألمها عند موته صل اله عليه وسلم .

قَال عروةُ: كانَت عائشَةُ رض اله عنْها تَقُول: كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول ف مرضه الَّذِي تُۇفّ فيه: يا عائشَةُ،

. مكَ السذَل نرِي مهبا طَاعانُ انْقوذَا افَه ، رببِخَي لْتُهكالَّذِي ا امالطَّع لَمجِدُ اا ّنا

أخرجه الحاكم ف "المستدرك" (4393) ، وصححه الشيخ الألبان ف "مشاة المصابيح" (5965) .
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وقول النب صل اله عليه وسلم حق ، لا باطل فيه ، فيجب التسليم له .

قال ابن القيم ف "زاد المعاد" (4/92) :" ونَفَع هذَا الْعدَد من هذَا التَّمرِ، من هذَا الْبلَدِ، من هذِه الْبقْعة بِعينها، من السم والسحرِ،

بِحيث تَمنَع اصابتُه من الْخَواصِ الَّت لَو قَالَها بقراط وجالينوس وغَيرهما من اطباء ، لَتَلَقَّاها عنْهم اطباء بِالْقَبولِ واذْعانِ

الُهقْوا َّنْ تُتَلَقا َلوا حوانٌ ، وهربو قَطْعو ينقي لُّهك همَك نفَم ، الظَّنو ينالتَّخْمو دْسالْح هعا منَّما لنَّ الْقَائا عادِ ، مينْقاو

اضِ ". انتهرتعكِ اتَرو ، يملالتَّسولِ وبِالْقَب

ثالثا:

ةً، لَموجاتٍ عرتَم عببِس حبتَص نه عليه وسلم، وهو من قال :مال صل النب وأما قول من قال: كيف يؤثر السحر والسم ف

. رحس و ، مس موكَ الْيذَل هرضي

فجواب ذلك من عدة أمور:

أولا : أما السم ، فلم يضر النب صل اله عليه وسلم ذلك اليوم ، بل حفظه اله وصانه ، حت إذا كان أوانُ أجله ، صل اله

عليه وسلم ، وجد تلك الأكلة ، وعملت فيه ، لما سبق من كرامة اله له بالشهادة ، فحصل الخير من كل وجه ، وعل أتم حال.

ثانيا : أنه لم يثبت أن النب صل اله عليه وسلم كان يصطبح كل يوم بسبع تمرات من العجوة ، بل إن النب صل اله عليه

وسلم كان كثير الصيام.

فقد روى البخاري ف "صحيحه" (1969) ، ومسلم ف "صحيحه" (1156) ، من حديث عائشَةَ رض اله عنْها، قَالَت: "كانَ

."ومصي لا :نَقُول َّتح رفْطيو ، رفْطي لا :نَقُول َّتح ومصي  لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

بل ربما دخل النب صل اله عليه وسلم عل نسائه فيسألهم : (هل عندكم من شء؟) فإذا لم يجد شيئا صام".

هلَيع هال َّلص هال ولسر ل قَال " :ا، قَالَتنْهع هال ضر يننموالْم مشَةَ اائع نصحيحه" (1154) ، ع" فقد روى مسلم ف

. مائص ّنفَا :قَال ،ءَنْدَنَا شا عم ،هال ولسا ري :فَقُلْت :؟ قَالَتءَش منْدَكع لشَةُ، هائا عي : موي ذَات :لَّمسو

ثالثا: أن الحديث وقع فيه تقييد الوقاية من السم أو السحر بالنهار دون الليل.

قال ابن حجر ف "فتح الباري" (10/239): " واما الْغَايةُ ف قَوله : (الَ اللَّيل) فَمفْهومه انَّ السر الَّذِي ف الْعجوة من دفْع ضررِ

.ارِ ". انتهلِ النَّهوا نم لَهتَنَاو نم قح ف لاللَّي خَلذَا دا عتَفري ،مالسرِ وحالس

فعل ذلك يقال: ربما حدثت واقعة السم والسحر ليلا لا نهارا.
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وقد روى ابن سعد ف "الطبقات" (2/201) من حديث أب هريرة وجابر بن عبد اله وابن عباس ف واقعة السم هذه وفيها :"

فَلَما غَابتِ الشَّمس، وصلَّ رسول اله صلّ اله عليه وسلم الْمغْرِب بِالنَّاسِ، انْصرف وه جالسةٌ عنْدَ رِجلَيه، فَسال عنْها

هابحصاو ،هدَيي نيب تعا، فَۇضنْهم ذَتخه عليه وسلم، فَاال ّصل ِا النَّببِه رما لَكَ، فَاتُهدَيهةٌ ادِيه ،ما الْقَاسبا اي :فَقَالَت

حضور، او من حضر منْهم، وفيهِم بِشْر بن الْبراء بن معرورٍ، فَقَال رسول اله صلّ اله عليه وسلم: ادنُوا فَتَعشَّوا .

رابعا : اله تعال بيده وحده النفع والضر، فإذا شاء وقوع أمر هيأ أسبابه.

لك احبص ف قُولدٍ يبع نا مم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر روى أبان بن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان أنه قال : قَال

هرضاتٍ ، فَيرم ثثَلا يملالع يعمالس وهو ، اءمالس ف لاضِ ورالا ف ءَش هماس عم رضي الَّذِي لا هال مبِس :لَةلَي لك اءسمو موي

. ءَش

قُلْها لَم ّنَلدَّثْتُكَ، وا حمك دِيثنَّ الحا ام؟ اا تَنْظُرانُ: مبا لَه فَقَال ،هلَيا نْظُري لجالر لعفَج ، جفَال فطَر هابصانُ قَدْ ابانَ اكو 

.هقَدَر َلع هال ضميذٍ، لئموي

أخرجه الترمذي ف "سننه" (3388) ، وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح الترمذي" (2698) .

هذا ونوص أنفسنا وإخواننا ألا يلقوا آذانهم لهؤلاء المشين ، فإن شبههم كلها داحضة باطلة ، ولن الفتن خطافة ، والقلوب

ضعيفة ، ومن استشرف للفتنة وقع فيها ، حفظنا اله وإياكم من شر الفتن ، آمين .

واله أعلم.


